
مــــشروع قــــانون مصري لتوثيــــق الخِطبــــة
ومواطنون: ابتزاز جديد

, مايو  | كتبه عماد عنان

إن كــانت الالتزامــات الماديــة والمعنويــة تقــف اليــوم حــائلاً بين الشبــاب والــزواج في مصر خاصــة في ظــل
التكلفة الباهظة التي يتكبدها من يفكر في هذه الخطوة، فمن الممكن غدًا أن يعيد الشاب النظر في
مسألة الارتباط ولو بـ”الخطبة” وذلك حتى لا يوقع نفسه أسير حزمة من العقوبات والتعويضات

المادية حال اكتشافه أن من ارتبط بها ربما تكون غير مناسبة له والعكس.

برلمانية مصرية كشفت عن مشروع قانون وأعلنت نيتها تقديمه لمجلس النواب بشأن تنظيم بعض
المسائل المتعلقة بقوانين الأسرة في مصر، ومنها أن يتم توثيق الخطبة من خلال عقد مكتوب وموثق
في جهـة رسـمية يتضمـن كـل البنـود الـتي تـم الاتفـاق عليهـا بين أهلـي الخـاطب والعـروس، فضلاً عـن
تضمينه عقوبات مادية وتعويضات ضد من يقدم على فسخ الخطوبة، وهو ما أثار الجدل داخل

الشا المصري اليومين الماضيين.

العديد من التساؤلات فرضت نفسها عن الدافع وراء إصدار مثل هذه التعديلات في الوقت الراهن،
وهل بالفعل تهدف إلى تقنين عملية الارتباط بهدف التماسك المجتمعي، وأن تدفع الشباب إلى مزيد
من الالتزام، أم أن هناك أهداف أخرى لا سيما في ظل ما يترتب على هذا التوثيق من رسوم واجبة
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الدفع تصب في نهاية المطاف في خزانة الدولة؟

الحفاظ على كرامة الأسرة

ية بمجلس البداية كانت مع إعلان البرلمانية عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستور
النواب، قرب انتهائها من مشروع قانون جديد يتضمن إجراء بعض التعديلات على القوانين المنظمة
لشؤون الأسرة والأحوال الشخصية في مصر، وعلى رأسها مسألة تقنين “الخطبة” والتي تعني طلب

الشاب الفتاة للزواج.

البرلمانيـة أشـارت في بيـان تبريـر مشروعهـا بـأن الكثـير مـن المشكلات تواجههـا الأسر المصريـة بسـبب عـدم
تقنين مسائل الخطبة وما يترتب عليها من خلافات عائلية لا سيما فيما يتعلق بأحقية كل طرف في

الحصول على متعلقاته حال فسخ الخطبة، إضافة إلى الحفاظ على كرامة الأسرة وسمعة أبنائها.

فرض عدد من العقوبات المادية والتعويضات حال إقدام أي طرف من
الطرفين على فسخ هذا التعاقد بما يترتب عليه ضرر للطرف الآخر

التعديلات المقدمة تتضمن تنظيم الخطبة من خلال وثيقة وعقد مكتوب موقع من الأسرتين يتضمن
كـل التفاصـيل الخاصـة بإتمـام عمليـة الارتبـاط، كـأن يـد بـه قيمـة “الشبكـة” وتعـني الذهـب الـذي
يقــدمه الخــاطب لعروســه كهديــة لهــا، فضلاً عــن بقيــة الهــدايا الأخــرى إن وجــدت، ثــم يتــم تــوثيقه في

إحدى الجهات الرسمية التي سيتم الاتفاق عليها.

مشروع القانون تطرق أيضًا إلى فرض عدد من العقوبات المادية والتعويضات حال إقدام أي طرف
مــن الطــرفين علــى فســخ هــذا التعاقــد بمــا يترتــب عليــه ضرر للطــرف الآخــر، كمــا أنــه مــن المقــترح أن
يتضمن تنظيم عملية استرجاع الهدايا المقدمة كافة والتي تثير الكثير من الخلافات بين العائلات نظرًا

لعدم وجود قانون خاص بها.

وتعمل النائبة الآن على تجميع توقيعات بقية أعضاء المجلس تمهيدًا لتقديمه للمناقشة والدراسة
داخل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية خلال جلسات رمضان المقبل.



النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب المصري وصاحبة المقترح

جدل ديني

أثـار القـانون حالـة مـن الجـدل داخـل الأوسـاط الدينيـة حيـث انقسـم الـرأي الـديني إلى فـريقين، الأول
يــرى بعــدم جــواز مثــل هــذه التعــديلات، إذ إن “الخطبــة” عــرف مجتمعــي في المقــام الأول يتبــاين في

طريقته بين الطبقات سواء من الناحية الاجتماعية أو المادية.

يــق يــرون أن الــشرع يرفــض تقنين الخطبــة، إذ إنهــا اتفــاق عــرفي بين أسرتي الخــاطب أنصــار هــذا الفر
والعروس، ولا يجوز بأي حالة من الأحوال تحويل هذا الاتفاق العرفي إلى عقد موثق، وإلا بات زواجًا،
يــن في الــوقت ذاتــه مــن أن هــذه التعــديلات ســتظلم العديــد مــن الفئــات الــتي لا تقــوى علــى محذر
الالتزامات والتعويضات المادية المترتبة حال الفسخ، إذ إن الأصل في تلك العلاقة هو التعارف وليس

الإلزام.

يــق آخــر أن الشريعــة لم تتطــرق لا مــن قريــب أو بعيــد لفكــرة الارتبــاط علــى طريقــة وفي المقابــل يــرى فر
يـم هنـا، إلا أن هـذا الأمـر يتطلـب مناقشـة مـن قبـل رجـال الـدين “الخطبـة” ومـن ثـم لا مجـال للتحر

بحيث يتم الوصول إلى صيغة شرعية يتم التوافق عليها.

أنصار هذا الفريق يؤكدون دعمهم لهذا المقترح الذي يأتي في إطار الحفاظ على كرامة الأسرة وسمعة
الـبيت مـن أن يكـون عرضـة للـداخل والخـا مـن الشبـاب غـير الجـاد في الـزواج، ومـن ثـم فـإن تقنين
هذا الارتباط بالطريقة سالفة الذكر سيدفع الشباب للالتزام والجدية والتفكير والتروي قبل أن يقدم
علــى هــذه الخطــوة، وحــتى لا تتحــول الفتيــات إلى لعبــة بأيــدي المســتهترين باســم الخطبــة والارتبــاط،
خاصة أن نسبة ليست بالقليلة من الشباب يقدم على الارتباط من باب التسلية وتضييع الوقت



وحين يشعر بالملل ينسحب فورًا ويفسخ الخطبة، ومن ثم كان لا بد من تقنين هذه العملية.

فريق ديني يرفض القانون ويعتبره مخالفًا للشريعة بينما يراه آخرون داعمًا
لتماسك المجتمع ولا مجال فيه للتحريم

ابتزاز

ردود فعل غاضبة أثارها مشروع القانون المقترح من البرلمانية المصرية، حيث اتهمها البعض بالسير في
فلك الحكومة والنظام الساعين إلى ابتزاز المواطنين ما بين الحين والآخر.

“الحالـة الاقتصاديـة المتدنيـة الـتي يحياهـا المصريـون خلال السـنوات الماضيـة أثقلـت كـاهلهم بالشكـل
كثر من ذلك”، كان هذا تعليق السيد مجاهد، الموظف الذي ما عاد لديهم أي طاقة على التحمل أ

بوزارة الصحة المصرية ردًا على سؤال “نون بوست” عن التعديلات المقدمة.

يبًـا دون أي الموظـف الـذي توقـف راتبـه عنـد حـاجز الــ جنيـه ( دولارًا) منـذ ثلاث سـنوات تقر
 يادة أشار إلى أنه حال إقرار مثل هذه التعديلات فإنه لن يزوج ابنته الوحيدة البالغة من العمر ز
عامًا وسيبقيها بجانبه قائلاً: ” أي جهاز عروس اليوم بعد تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار يكلف ما لا
يقــل عــن  ألــف جنيــه ( دولار)، ممــا يعــني أنــني محتــاج أن أوفــر راتــبي كــاملاً طيلــة ثمــاني

كل أو شرب منه –  حتى أستطيع أن أزوج ابنتي”. كثر – دون أ سنوات أو أ

وتساءل: “ماذا لو اكتشفت ابنتي حال موافقتي على خطبتها أن عريسها غير مناسب لأي سبب من
الأسباب؟ هنا لا بد أن أدفع تعويضًا ماليًا لأنني من قررت أن أفسخ التعاقد، فضلاً عن الرسوم التي

أتحملها لتوثيق العقد مع الخاطب، أنا شايف إن بقاء البنت بجواري أفضل”.

أما النائب فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب، فعلق على هذا المقترح بقوله: “عايز ناس رايقة،
كل عشان تتجوز”، بينما لكن دلوقتى الناس بتغلي في الشا من غلاء الأسعار، هي الناس لاقيه تأ
أشار آخرون إلى أن مثل هذه المشروعات تهدف في المقام الأول إلى إنعاش خزينة الدولة بأي طريقة

حتى ولو من جيوب المواطن الفقير.

البعض اتهم النائبة صاحبة المقترح بالسير في فلك الحكومة والنظام
 الساعين إلى ابتزاز المواطنين ما بين الحين والآخر
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تزايد معدلات الفقر بين المصريين في الآونة الأخيرة

برلمان إفقار الشعب

عكــس معظــم برلمانــات العــالم الــتي يعمــل نوابهــا لصالــح شعــوبهم ويســعون بكــل مــا أوتــوا مــن قــوة
لتحسين مســتواهم المعيــشي والحقــوقي، ويــدخلون في صراعــات ومناوشــات مــع الأنظمــة الحاكمــة
للدفاع عن حقوق مواطنيهم، ها هو مجلس النواب المصري يسير عكس الاتجاه، حيث عكف منذ
الوهلة الأولى على تركيز جل اهتماماته على كيفية استفزاز المواطنين، وتشريع الحصول على ما تبقى
لديهم من مال وعتاد رغم الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع معدلات الفقر بصورة غير مسبوقة،
وذلك من خلال حزمة من القوانين والمقترحات التي تقدم بها بعض النواب في الفترة الأخيرة والتي

تتفنن في كيفية إرهاق كاهل المواطن بمزيد من الضرائب والرسوم هنا وهناك.

* رســوم علــى السوشيــال ميــديا.. مــن بين المقترحــات الــتي تقــدم بهــا نــواب البرلمــان المصري والــتي
يـاض عبـد السـتار، عضـو مجلـس النـواب، خلال الأسـابيع وصـفت بــ”الاستفزازية” مـا أعلنـه النـائب ر
ـــة اســـتخدام مواقـــع التواصـــل ـــة، بشـــأن مـــشروع قـــانون يهـــدف في ظـــاهره إلى تقنين عملي الماضي
يـة لا تتجـاوز العـشرة جنيهـات، بهـدف الرقابـة يـة شهر الاجتمـاعي، وذلـك مـن خلال فـرض رسـوم رمز

والسيطرة على هذه المواقع من قِبَل الدولة.

كثرهــا امتيــازًا فــإن البرلمــان قــرر * إعانــة للقضــاة.. رغــم أن فئــة القضــاة مــن أعلــى الفئــات أجــورًا وأ
مناقشــة أحــد مقترحــات الحكومــة بشــأن مــشروع قــانون الخــدمات الصــحية للقضــاة وذلــك بفــرض

دمغة الـ جنيهات (.دولار) يتحملها المواطن لزيادة موارد صندوق الرعاية الصحية للقضاة.

* ضرائــب حفلات الزفــاف..  تقــدمت وزارة الماليــة لمجلــس النــواب بمــشروع قــانون يتعلــق بقاعــات
الزواج، يتطلب فرض ضريبة تبلغ % على القاعات مع كل حفلة زفاف تتم بداخلها، وبالفعل من



ــر المقــترح إلى مجلــس النــواب ي يتحمــل هــذه الضريبــة هــم أصــحاب العــرس ذاتــه، وبالفعــل تــم تمر
للمناقشة.

* غرامة عقوق الوالدين.. من المقترحات الطريفة التي أثارت جدلاً في الشا المصري ما تقدمت به
النائبة شادية خضر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم  لسنة ؛ وتجريم عقوق الوالدين،
حيــث أوردت النائبــة في مــشروع قانونهــا المقــدم معاقبــة العــاق بــالحبس مــدة لا تقــل عــن  ســنوات،
وغرامة لا تقل عن  جنيه ولا تزيد على  آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتُضاعف العقوبة

إذا ترتب على الفعل إحداث أضرار صحية بأي من الوالدين.
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